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منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي وتطبيقاته التربوية
 السعودية- جامعة الجوف-عطاف منصور عياصرة.د
: الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي وتطبيقاته التربوية
، ومرادفات التأمل، وتحدثت فيها عن التفكير والتأمل،استخدمت الباحثة المنهج التحليلي االستقرائي
 وتناولت.مستدلة من خالل اآليات القرآنية الكريمة على منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي
 موضحة، من خالل األسرة والمدرسة والمجتمع،آلية تطبيق هذا المنهج في التنشئة االجتماعية للفرد
.العالقة التشاركية بين جميع المؤسسات التربوية إليجاد جيل مفكر
. التطبيقات التربوية، التأملي، التفكير، القرآن الكريم، المنهج:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This study aims to clarify the approach of the Quran in the development of
contemplative thinking and its educational applications. The researcher
employed the heuristic and analytical approach. Furthermore, she discussed
thinking, contemplation and synonyms of contemplation quoting holy
Quran verses to prove the holy Quran approach in developing
contemplation. The researcher examined also the mechanism of applying
this approach to the social raising of the individual through family, school,
and society. She demonstrated the mutual relationship of all educational
institutions to create a creative generation.
Keywords: approach, the Quran, thinking, contemplative, educational
application.
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المقدمة :
اهتم القرآن الكريم بتنمية قدرة اإلنسان على التفكير والتأمل والتدبر ،وقد كانت دعوة القرآن الكريم
للتفكير دعوة مباشرة وواضحة وجلية ،قال عز وجل  ":قُ ْل إِنَّ َما أَ ِعظُ ُك ْم بِ َوا ِح َد ية أَنْ تَقُو ُموا ِ َّّلِلِ َم ْثنَى
َوفُ َرادَى ثُ َّم تَتَفَ َّك ُروا"( سورة سبأ ،)64:فقد وظف القرآن الكريم التاريخ والواقع المحسوس واألدلة
العقلية ،ولجأ إلى مخاطبة الفطرة اإلنسانية ،ودعا اإلنسان إلى النظر في آفاق الكون من حوله،
والتفكر في اآلء هللا ،وقد ذكرت العديد من اآليات في سياق لفت األنظار إلى مظاهر قدرة هللا عز
وجل في الخلق ،ومع ذلك فقد جاءت بأسلوب تفتح أمام العقل البشري آفاقا ً واسعة للتفكير في دالالتها
ض َو ْ
ب ( )19.الَّ ِذينَ يَ ْذ ُكرُونَ
ق ال َّ
ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َها ِر َآلَيَا ي
ت ِألُولِي ْاألَ ْلبَا ِ
اختِ َال ِ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
" إِنَّ فِي َخ ْل ِ
َّ
اط ًال
ق ال َّ
ض َربَّنَا َما َخلَ ْقتَ َه َذا َب ِ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
هللاَ قِيَا ًما َوقُ ُعودًا َو َعلَى ُجنُوبِ ِه ْم َويَتَفَ َّكرُونَ فِي َخ ْل ِ
َ
َ
اب النَّا ِر ( ")191سورة آل عمران .272 -271 :
ُ
س ْب َحانَ َك فقِنَا َعذ َ
ففي هذه اآليات يأمر هللا سبحانه وتعالى اإلنسان بالنظر ،واالستدالل في آياته مستخدماً بذلك عقله
ت
الذي أكرمه هللا عز وجل به « َولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي ا ْلبَ ِّر َوا ْلبَ ْح ِر َو َرزَ ْقنَا ُه ْم ِمنْ الطَّيِّبَا ِ
ضيالً» سورة اإلسراء  ،71:وهي دعوة إلى إطالق العقول ودفعها
َوفَ َّ
ض ْلنَا ُه ْم َعلَى َكثِي ير ِم َّمنْ َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
للتأمل،هذا العقل الذي من هللا سبحانه وتعالى به عن اإلنسان وكرمه به ،يقول اإلمام الغزالي واصفاً
العقل " ال يرى له شخصاً ،وال يسمع له حساً ،واليجس له مجساً ،وال يشم له ريحاً ،وال يدرك له
وراج زيادة ،ومفكر ومشاهد للغيوب،ومتوهم لألمور،
صورة وال طعماً ،وهو مع ذلك آمر مطاع،
ٍ
اتسع له ما ضاق عن اإلبصار ،ووسع له ما ضاقت عنه األوعية ،يؤمن بما غيبته حجب هللا سبحانه
مما بين سمواته وما فوقها ،وأرضه وما تحتها ،حتى كأنه يشاهده أبين من رأى العين ،فهو موضع
الحكمة ومعدن العلم  ،كلما ازداد سعةً وقوة" اإلمام أبو حامد الغزالي ،كتاب الحكمة في مخلوقات
هللا ،ص .)83
وفي التفكر وإطالق العنان للعقل بالتأمل عبادة حث هللا سبحانه وتعالى عليها جميع عباده ،كما في
س َما ِء َكيْفَ ُرفِ َعتْ ( ( ")18سورة
اإلبِ ِل َكيْفَ ُخ ِلقَتْ (َ )17وإِلَى ال َّ
قوله تعالى ":أَفَ َال يَ ْنظُرُونَ ِإلَى ْ ِ
َ
َ
َّ
َ
َ
ً
ْ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ورا
الغاشية .)28-27وقوله تعالىَ ":و ُه َو ال ِذي َج َع َل الل ْي َل َوالن َها َر ِخلفة لِ َمنْ أ َرا َد أنْ يَذك َر أ ْو أ َرا َد ُ
شك ً
((")62سورة الفرقان.)41:
ً
ً
ً
وهذا التأمل أمر فطري ال يستدعي من الفرد مكانا أو زمانا أو شروطا محددة ،فاإلنسان الذي ال
يتفكر يبقى بعيداً كليا ً عن إدراك الحقائق ،وعن إدراك سبب وجوده على األرض ،والتفكير التأملي
هو نمط من التفكير يحتاج إلى تعميق التفكير في الموقف ،وتوضيح العالقات ،والنظر في األفكار
والعالقات بينها ،كما يقوم على التحليل والتفسير اللذين يشكالن شخصية الفرد المتأمل القادر على
التوصل إلى النتائج بصورة علمية منطقية (عبد الهادي ومصطفى.)112 :1112،
والتفكير التأملي يمثل ذروة سنام العمليات العقلية ،لذا فإن التربية ال تستطيع تجاهله ،ويصبح لزاماً
على المربين بذل الجهود من أجل تنميته ( عبد الوهاب ،1115 ،ص  )241فالتربية هي التي تسهم
في تشكيل العقل والفكر والسلوك وتنمية التفكير والتأمل لدى النشء.
و المتأمل في واقع العالم العربي المسلم اآلن يلحظ أنه يعاني من محنة تعليم وتربية ال سيما بعد اتساع
الفجوة بين البالد المتقدمة ،وبين البالد العربية التي تعيش عالة على موائد البالد المتقدمة علمياً
فتستورد منتجاتها الغذائية كما المعرفية على حد سواء (الغنام  ،عبد النبي،1121 ،ص .)657
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اإلشكالية:
إن ابتعادنا عن القرآن الكريم تالوة وتدبراً وتأمال وتفكراً وكمنهج حياة نجم عنه ما تعيشه المجتمعات
اإلسالمية المعاصرة من تحديات جسام وإشكاليات كثيرة ،وأفكار وأزمات متعددة ،وألننا خير أمة
أخرجت للناس يقع على عاتقنا مسؤولية تناط بكل فرد من أفراد المجتمع اإلسالمي في أن يفجر
طاقاته الفكرية واإلبداعية ،ويعبر عن قدراته التي منحه هللا إياها ،ليشعر من أعماقه باإلحساس
الدائم بالمسؤولية ،ولنعيد لمجتمعنا اإلسالمي التماسك وننشله من حالة التبعثر واالنهيار.
وعلينا ان نستند إلى منهجية القرآن خاصة في العلوم االجتماعية والتربوية ،ونعيد النظر في
مؤسساتنا التربوية والتي تعاني اآلن من ضعف التعليم والتربية إليجاد منهاج فكري وتربوي
للمسلمين قائم على أساس فهم وتعمق وتدبر القرآن الكريم.
وعلى ضوء ما تقدم تقوم الدراسة باإلجابة عن السؤالين الرئيسين التاليين:
 -2ما منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي؟
 -1ما دور المؤسسات التربوية في تنمية التفكير التأملي في ضوء المنهج القرآني؟.
األهداف:
 -2بيان منهجية القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي .
 -1الوصول إلى مجموعة من األساليب والطرق المستمدة من القرآن الكريم لممارستها في
المؤسسات التربوية لتنمية التفكير التأملي لدى النشء.
األهمية:
 -2تأصيل مفهوم التفكير التأملي في القرآن الكريم.
 -1مساعدة المؤسسات التربوية في تنمية التفكير التأملي لدى أبنائنا من خالل منهج القرآن الكريم.
منهج الدراسة:
يقوم على المنهج التحليلي االستقرائي ،إذ قامت الباحثة باستقراء آيات الكتاب العزيز التي تناولت
التفكر والتدبر والنظر واالستبصار ،ثم حاولت التعرف على منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير
التأملي ،وسبل تطبيقها في المؤسسات التربوية.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على االستشهاد بآيات قرآنية دون غيرها؛ لتوضيح منهج القرآن الكريم في
تنمية التفكير التأملي ،دون شرح أو تفسير لها؛ ألن الدراسة تهدف إلى الوصول إلى منهج القرآن
الكريم في تنمية التفكير التأملي.
التبويب:
تقسم هذه الدراسة إلى ثالثة مطالب ،وهي:
المطلب األول :التفكير ،التأمل  ،مرادفات التأمل ،التفكير التأملي.
المطلب الثاني :منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي.
المطلب الثالث :التطبيقات التربوية لمنهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي من خالل التنشئة
االجتماعية للفرد.
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الدراسات السابقة:
ُكتبت حول التفكير في القرآن الكريم عدة بحوث ذات عالقة بموضوع الدراسة ،تناولت جانباً أو
أكثر من جوانب التفكير في القرآن الكريم ،ومن أهم هذه الدراسات:
 دراسة الدكتور مالك البدري ( )2775بعنوان :التفكير من المشاهدة إلى الشهود ،دراسة نفسيةإسالمية ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح قيمة التفكر العبادية ،كما ناقشت طبيعة التفكر
ومراحله ،واقترحت تصوراً إسالميا ً لمراحل التفكير ابتدا ًء من مرحلة اإلدراك الحسي وانتها ًء
بمرحلة المراقبة والبصيرة الثاقبة ،كما تناول الباحث أهم أساليب القرآن في الحض على التفكير
والفروق الفردية في درجات التفكر ،والعوامل المؤثرة في عمق التفكير أو سطحيته ،وختمت
الدراسة بمبحث التفكر في سنن الكون بين العلم التجريبي والدين وبينت تفوق المفكر المسلم على
غيره من الباحثين ألن لديه الحوافز ما ليس عند غيره.
 دراسة مأمون عبد الرحمن الزاكي ( )1123بعنوان بيان القرآن الكريم رؤية منهجية في الفهموالتدبر تناولت هذه الدراسة مفهوم التدبر وبينت أن الفهم سابق للتدبر ،وتمثلت مشكلة البحث في
سؤال الناس المتكرر عن كيف يفهمون القرآن ،وما هي المراجع المناسبة ،كما تطرق إلى أدلة التدبر
من القرآن الكريم وبيان أهميته ،وهدف البحث إلى تعميق تدبر القرآن الكريم عملياً وعلمياً في نفوس
الناس ،والتعرف على منهج الصحابة في فهم القرآن الكريم ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها
الباحث أن فهم القرآن الكريم أمر واجب ،ألن التدبر متوقف عليه ،وما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب.
ـ دراسة إيمان زكي أسرة ( )2632بعنوان :منهجية التدبر في القرآن الكريم وتطبيقاتها في مجال
التربية العقلية لطالبات المرحلة الثانوية ،وقد هدفت إلى استنباط منهجية التدبر للقرآن الكريم
وتطبيقها في مجال التربية العقلية ،استخدمت الباحثة المنهج االستقرائي االستنباطي ،وتحدثت في
فصول الدراسة عن أبعاد منهجية التدبر في القرآن الكريم ،وتنمية القدرات العقلية من خالل منهجية
التدبر في القرآن الكريم ،وخلصت النتائج إلى أن تدبر القرآن الكريم هو وسيلة المؤمن لحفظ كتاب
هللا ،وهذا التدبر يسهم في تنمية عدد كبير من القدرات العقلية التي لها أهمية في تكوين العقل السليم.
 دراسة الهيشان والملكاوي ( ) 1111بعنوان :منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير ،حيث بينتالدراسة أهداف التفكير حسب ورودها في القرآن الكريم ،وبينت عوائق التفكير التي حدد القرآن
العقل منها ،واستنبطت القواعد المنهجية لتنمية التفكير السليم من اآليات القرآنية ،وركزت في
توصياتها على عدم االكتفاء بمجرد إتقان الطالب لتالوة القرآن الكريم وحفظه ،بل ال بد من تدريبهم
على التفكير السليم في جميع المراحل الدراسية وتنمية االتجاه العلمي التجريبي لديهم.
 دراسة نجادات والعمري ( )1126التي هدفت إلى بيان مضامين دعوة القرآن الكريم للتفكير،وتحديد ضوابط التفكير في القرآن الكريم ،وإبراز إستراتيجيات تنمية التفكير في القرآن الكريم،وحثه
على استخدام العقل الذي ميز هللا به هذا اإلنسان عن باقي المخلوقات ،ليكون أهالً لخالفته في هذه
األرض وعمارتها ،وأوصت الدراسة بضرورة األخذ بالتوجيهات التي توصلت إليها ،وإبراز اآليات
القرآنية التي تدعو إلى التفكير في المناهج الدراسية ،واالستفادة من إستراتيجيات تنمية التفكير في
القرآن الكريم في العملية التعليمية.
التعقيب على الدراسات السابقة :
بعض الدراسات السابقة تناولت التفكير بشكل عام ،كما في دراسة نجادات والعمري ()1126
والهيشان والملكاوي (  ،)1111وبعضها ناقش موضوع التدبر والذي هو من مرادفات التأمل ،كما
في إيمان زكي أسرة ( ،)2632وقد تم االستفادة من هذه الدراسات في اإلطار النظري ،وما يميز
الدراسة الحالية أنها جاءت تبحث في مفهوم أشمل من التدبر إال وهو التفكير التأملي الذي يعد التدبر
جز ًء منه.
المطلب األول :التفكير ،التأمل ،مرادفات التأمل ،التفكير التأملي
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التفكير لغةً :فكر في األمر ،يفكر فكراً :أعمل العقل فيه ،ورتب بعض ما يعلم؛ ليصل به إلى
المجهول ،وأفكر في األمر ،فكر فيه فهو مفكر ،وهو إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى
حلها(المعجم الوسيط ،2771 ،ص.)478
ومفهوم التفكير أو مرادف فكر أو تفكر أو يتفكرون ورد في القرآن الكريم تسع عشرة مرة كقوله
ُص
تعالى "كذلِك يُبيِّنُ هللاُ ل ُك ُم اآليا ِ
ت لعل ُكم تتفكرُون" البقرة ،127 :وكذلك قوله تعالى "فاقص ِ
القصص لعلهُم يتفكرُون (( ")274األعراف.(274 :
والمقصود بالتفكير اصطالحاً ":تقليب النظر في مظاهر الخبرة الماضية ،وعملية إثراء فكرة ،أو
أفكار ذات طبيعة رمزية ،مبدؤها عادة وجود مشكلة تنتهي باستنتاج أو استقراء (عبد الهادي،
.)24 :1112
التأمل:
التأمل :التثبت في األمر والنظر والشيء فيه :تدبره إعادة النظر فيه مرة بعد أخرى ليستيقنه (المعجم
الوسيط ،ص .)17
ويعرف بأنه تدقيق النظر في األمور بغرض االتعاظ والتذكر ،أي مراعاة إدامة الفكر واستمراريته،
ومن ثم ال تكون النظرة الواحدة تأمالً وال يكون التأمل إال في طول مدته فكل تأمل نظر وليس كل
نظر ،تأمالً .
(الفروق اللغوية ألبن هالل العسكري .563 /2
وهو مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه (ابن قيم الجوزية.)2 /281 ،
والتأمل هو ذروة سنام العمليات العقلية ،فإن التربية ال تستطيع تجاهله ،ويصبح لزاماً على المربين
بذل أقصى الجهود التربوية المالئمة لنمو عملية التأمل ،وهذا يتم من خالل التأكيد على الجانب
اإليماني  .فاإليمان الذي يمتدحه القرآن هو اإليمان القائم على حسن التأمل في خلق هللا سبحانه
وتعالى ،وهذه الثمرة ال يمكن الحصول عليها إال إذا اعتنت التربية بسائر العمليات العقلية( .كشكو،
)1115
"وتعد عملية التأمل في القرآن الكريم عملية عقلية تمكن الفرد من عبور العالم المحسوس إلى خالق
هذا العالم ،فيؤمن باهلل ،ويتميز أولو األلباب بالقدرة على التفكير التأملي في خلق السموات واألرض،
إذ إنهم يستطيعون أن يستفيدوا من خبراتهم وإدراكاتهم الحسية في التفكير بخلق هللا سبحانه وتعالى،
ويرون أن كل شيء بيد هللا خاضعا ً إلرادته ،ومن أهم مميزات التفكير التأملي في القرآن الكريم أنه
يحدث ذلك النوع من التفكير عند اإلنسان المؤمن الذي يتأمل في خلق السموات واألرض بعمق
وخشية ،ولذا فإن عملية التفكير التأملي بها صفة شاملة .فلم يتم التفكير في جزئية معينة بذاتها بل إن
التفكير يتركز على ما يدركه المؤمن من خلق هللا ،فيكون تفكيره في الظواهر الكونية والجوانب
الحسية" (عفانه واللولو .)7 ،1111،
مرادفات التأمل :
من مرادفات التأمل التفكر والتذكر والنظر واالعتبار والتدبر واالستبصار ،فجميع هذه المفردات
تحمل معنى التأمل فالتفكر يشتق من مادة (فكر) ،وهو إعمال الخاطر في الشيء ،والتفكر اسم التفكر
وهو التأمل ( ابن منظور.)317 ،2628 ،
والتذكر هو إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ( ابن القيم ،د.ت(281،283/2 ،
والذكر هو استحضار ما يحفظه اإلنسان من المعرفة ،وقد وردت مادة التذكر في أثنين وتسعين
ومائتي مرة في تسع وسبعين ومائتي آية ،وقد أشار القرآن الكريم إلى التذكر كعملية عقلية وسمة
ُ
نزل إِليك ِمن ربِّك الحق كمن هُو أعمى
من سمات أولى األلباب في قوله تعالى ":أفمن يعل ُم أنما أ ِ
ب" )سورة الرعد )27:
إِنما يتذك ُر أُولُوا األلبا ِ
( الحنايشة ،1117 ،ص.)12
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 أما النظر فهو التفات بالقلب إلى المنظور فيه ( ابن القيم ،د.ت .(281،283/2 ،وهو تقليب البصروالبصيرة إلدراك الشيء ،ورؤيته وقد يراد به التأمل والفحص ،وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد
الفحص والروية ،وهو يطلق على الرؤية البصرية كما يطلق على الرؤية القلبية ،وهو في القرآن
يطلق ويراد منه في األغلب النظر القلبي ،الذي هو التأمل والتفكر ،وقد دعا القرآن إلى النظر في
مائة وثالث عشرة آية ،جاءت على معان مختلفة ،منها :النظر بمعنى العين وبمعنى االنتظار ،أو
بمعنى الفحص والتأمل والتبصر بحقائق الوجود أحيانا ً بصيغة المضارع المسبوق بالم األمر
اإلنسانُ إِلى طعا ِم ِه" سورة عبس آية  . 16وأحياناً جاءت الدعوة إلى
(فلينظر) كقوله تعالى "فلينظُر ِ
ُ
ُ
ُ
ت ثم انظر أنى يُؤف ُكون" سورة المائدة آية
النظر بصيغة األمر (أنظر) "أنظر كيف نُبيِّنُ لهُم اآليا ِ
 75،وقد وجه الخطاب للفرد كما وجه للجماعة ،وفي اآليات أمر من هللا لنا بالنظر فيما حولنا من
عجيب صنعه ،ودالئل قدرته ،واألمر يفيد الوجوب (الحنايشة،1117 ،ص .)12 -28
 أما االعتبار ف هو افتعال من العبور ،ألنه يعبر منه إلى غيره ،فيعبر من ذلك الذي فكر فيه إلىمعرفة ثالثة وهى المقصودة من االعتبار ولهذا يسمى عبرة ( ،ابن القيم (281،283/2 ،قال
ُ
ار" (آل عمران)23 :
تعالى":إِن فِي ذلِك ل ِعبرةً ِألولِي األبص ِ
 أما التدبر :فيعني لغةً :النظر في عواقب األمور وهو قريب من التفكر إال أن التفكر تصرفالقلب بالنظر في الدليل ،والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب ( التعريفات .)56
والتدبر في االصطالح :هو تأمل القرآن الكريم بقصد االتعاظ واالعتبار واالستبصار(الوهبي،
.)1122
وتدبر الكالم النظر بأوله وأخره ،وإعادة النظر مرة بعد مرة بعد مرة (ابن القيم ،د.ت،
.)281،283/2
ومن المالحظ أن التدبر جاء في القرآن الكريم في أربع آيات كلها تدعو إلى تدبر القرآن الكريم كقوله
ب" سورة ص  .17واآليات
تعالىِ ":كت ٌ
َاب أَن َز ْلنَاهُ إِلَ ْي َك ُمبَ َ
ار ٌك لِيَ َّدبَّ ُروا آيَاتِ ِه َولِيَتَ َذ َّك َر أُ ْولُوا األَ ْلبَا ِ
الثالثة األخرى تنعى على الذين ال يتدبرون القرآن مثل المنافقين كما في سورة محمد آية  " 16أَفَال
ب أَ ْقفَالُ َها" وسورة النساء آية " ) 81أَفَال يَتَ َدبَّرُونَ ا ْلقُ ْرآنَ َولَ ْو َكانَ ِمنْ
يَتَ َدبَّرُونَ ا ْلقُ ْرآنَ أَ ْم َعلَى قُلُو ي
ِع ْن ِد َغ ْي ِر َّ
هللاِ لَ َو َجدُوا فِي ِه ْ
اختِالفا ً َكثِيراً" وسورة المؤمنون آية " 48أَفَلَ ْم يَ َّدبَّ ُروا ا ْلقَ ْو َل أَ ْم َجا َء ُه ْم َما
َ
ت آبَا َء ُه ْم األ َّولِينَ "
لَ ْم يَأْ ِ
( حنايشة1117 ،ص .) 27
 أما االستبصار هو استفعال من التبصر ،وهو تبين األمر وانكشافه وتجليه للبصر( ابن القيم ،د.ت، (281،283/2والتبصر وظيفة من الوظائف العقلية ،وليس البصر بمعنى نظر العين بل هو البصيرة
ض ا ْل ُج ُر ِز فَنُ ْخ ِر ُج بِ ِه ز َْرعاً تَأْ ُك ُل ِم ْنهُ أَ ْن َعا ُم ُه ْم
سو ُ
العقلية قال تعالى " أَ َولَ ْم يَ َر ْوا أَنَّا نَ ُ
ق ا ْل َما َء إِلَى األَ ْر ِ
صرُونَ " السجدة  .)17:فهذه دعوة إلى النظر والتبصر في واقع مشاهد أمام العين،
َوأَنفُ ُ
س ُه ْم أَفَال يُ ْب ِ
فقيمة البصر بقدر ما يؤدي إلى البصيرة العقلية ،حيث نعى هللا على الذين ال ينتفعون بحواسهم "
وب ال يَ ْفقَهُونَ بِ َها َولَ ُه ْم
وب ال يَ ْفقَهُونَ بِ َها لَ ُه ْم قُلُ ٌ
س لَ ُه ْم قُلُ ٌ
اإلن ِ
َولَقَ ْد َذ َر ْأنَا لِ َج َهنَّ َم َكثِيراً ِمنْ ا ْل ِجنِّ َو ِ
ض ُّل أُ ْولَئِكَ ُه ْم ا ْل َغافِلُونَ "
صرُونَ بِ َها َولَ ُه ْم آ َذانٌ ال يَ ْ
س َمعُونَ بِ َها أُ ْولَئِ َك َكاألَ ْن َع ِام َب ْل ُه ْم أَ َ
أَ ْعيُنٌ ال يُ ْب ِ
األعراف 277:
واآليات التي تدعو إلى التبصر توضح دعوة القرآن الكريم للتفكير التأملي مثل قوله تعالى َ ":وفِي
صرُونَ (( )21الذاريات .)12 -11:وعدد اآليات
س ُك ْم أَفَ َال تُ ْب ِ
ض آَيَاتٌ لِ ْل ُموقِنِينَ (َ )2.وفِي أَ ْنفُ ِ
ْاألَ ْر ِ
التي تدعو إلى التأمل بكل مرادفاتها التي وردت في القرآن الكريم التفكر والتذكر والنظر واالعتبار
والتدبر واالستبصار ،بمشتقاته بالصيغة العقلية هي  474آية كريمة.
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التفكير التأملي:
أما التفكير التأملي فقد عرفه أبو نحل أنه "عملية عقلية فيها نظر ،تدبر ،وتبصر  ،واعتبار ،وإعمال
العقل ،وتوليد ،واستقصاء ،تقوم على تحليل المواقف المشكل إلى مجموعة من العناصر وتأمل الفرد
للموقف الذي أمامه ،واستمطار األفكار ،ودراسة جميع الحلول الممكنة والتحقق من صحتها،
للوصول إلى الحل السليم للموقف المشكل" (أبو نحل )37 :1121
وعر فه خوالدة أنه "عملية تفكر واهتمام ومراقبة للموقف الذي يواجهه الفرد ،أو الموضوع الذي
يكتب فيه بحيث يجب تحليله بعد فهمه واستيعابه ،باإلمعان بجوانبه ومراجعته وتقويمه ضمن ثالث
مهارات أساسية هي :االنفتاح الذهني والتوجيه الذاتي ،والمسؤولية الفكرية في ضوء المعارف
والخبرات التي يكتسبها ( خوالدة .)47 :1121
ويعرف أنه "نشاط عقلي يتأمل فيه الفرد الموقف المشكل ويحلله ويقترح الحلول في ضوء أدلة
وبراهين تؤكد صحة الحل المقترح" (،أبو سكران ،)11 :1114 ،وعرفه كشكو أنه نمط من أنماط
التفكير التي تعتمد على الموضوعية والسلبية في مواجهة مشكلة أو تفسير ظاهرة حدثت"( كشكو
.)37 .1115،
ومن خصائص التفكير التأملي:
 إنه تفكير فعال يتبع منهجية دقيقة وواضحة ويبني على افتراضات صحيحة. وهو تفكير فوق معرفي  ،يوجد فيه استراتيجيات حل المشكالت واتخاذ القرارات وفرضالفروض ،وتفسير.
 نشاط عقلي مميز بشكل غير مباشر ،يعتمد على القوانين العامة للظواهر ينطلق من النظر،واالعتبار ،والتدبر ومن الخبرة الحية ويعكس العالقات بين الظواهر.
 يرتبط بشكل وثيق بالنشاط العلمي لإلنسان ،ويدلك على شخصية اإلنسان"( جروان.)65 :1113،ومن مهارات التفكير التأملي
 "الرؤية البصرية  :وهي القدرة على عرض جوانب الموضوع ،والتعرف على مكوناته أكان ذلكمن خالل طبيعة الموضوع أم إعطاء رسم أم شكل يبين مكوناته بحيث يمكن اكتشاف العالقات
الموجودة بصرياً.
 الكشف عن المغالطات  :وهي القدرة على تحديد الفجوات في الموضوع ،وذلك من خالل تحديدالعالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية ،أو تحديد بعض التصورات الخاطئة أو البديلة في إنجاز
المهام التربوية.
 الوصول إلى استنتاجات :هي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل رؤيةمضمون الموضوع والتوصل إلى نتائج مناسبة.
 إعطاء تفسيرات مقنعة :وهي القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة ،وقديكون هذا المعنى معتمداً على معلومات سابقة أو على طبيعة الموضوع وخصائصه.
 وضع حلول مقترحة  :وهي القدرة على وضع خطوات منطقية لحل الموضوع المطروح ،وتقومتلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للموضوع المطروح"( عبيد وعفانة.)51 :1113 ،
والتفكير التأملي يجعل الفرد يخطط دائماً ،ويقيم أسلوبه في العمليات ،والخطوات التي يتبعها التخاذ
القرار المناسب ،ويعتمد التفكير التأملي على كيفية مواجهة المشكالت وتغير الظواهر واألحداث.
والشخص الذي يفكر تفكيراً تأمليا ً لديه القدرة على إدراك العالقات ،وعمل الملخصات ،واالستفادة
من المعلومات في تدعيم وجهة نظره وتحليل المقدمات ،ومراجعة البدائل والبحث عنها (عبد
الوهاب.)1115 ،

7

Published by Arab Journals Platform, 2020

bron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 12 [2020], Iss. 2, Ar
عطاف عياصره ،منهج القرآن الكريم ،.......مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد( ،)21العدد (1127،)1

042

المطلب الثاني  :منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي
رفع القرآن الكريم من مكانة العلماء والمفكرين ،ومدحهم ،واعتبر عملية التفكير من أفضل األعمال،
وأنها من صور العبادة ،بل اعتبر العلم والعقل هما طريق العبادة؛ فالعبادة ال تتم إال بالمعرفة والفهم
العقلي الصحيح ،وفي القرآن الكريم ( )461آية تتضمن فعل التفكير أو األمر به أو اإلشادة بالمفكر
اب
أو مخاطبة المفكرين(الفقيه )2773 ،فقد قال تعالى "يُ ْنبِتُ لَ ُك ْم بِ ِه ال َّز ْر َع َوال َّز ْيتُونَ َوالنَّ ِخي َل َو ْاألَ ْعنَ َ
ت إِنَّ فِي َذلِ َك َآلَيَةً لِقَ ْو يم يَتَفَ َّكرُونَ "النحل.22 :
َو ِمنْ ُك ِّل الثَّ َم َرا ِ
إن القرآن العظيم يستخدم كل وسيلة ليوقظ القلوب من همود الحس ورتابة المألوف ،لترى آيات ربها
ب حية وبصيرة مستنيرة ( البدري.)2775،
بقلو ٍ
أن الكثير من موضوعات اإلسالم تعرض بواسطة التفكير ،سواء عرضه على غير المسلمين أو
عدم إكراههم في الدخول فيه  ،أو في عرض موضوعاته التفصيلية للمؤمنين به ومن األدلة القرآنية
على ذلك :قوله تعالى ":أَلَ ْم تَ َر أَنَّ َّ
ض ثُ َّم يُ ْخ ِر ُج بِ ِه
هللاَ أَ ْن َز َل ِمنَ ال َّ
س َما ِء َما ًء فَ َ
سلَ َكهُ يَنَابِي َع فِي ْاألَ ْر ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ب "الزمر:
يج فَتَ َراهُ ُم ْ
ز َْرعًا ُم ْختَلِفًا أَ ْل َوانُهُ ثُ َّم يَ ِه ُ
صف ًرا ث َّم يَ ْج َعلهُ ُحطا ًما إِنَّ فِي ذلِ َك ل ِذ ْك َرى ِألولِي ْاأللبَا ِ
 ،"12وإن التدبر في آيات القرآن ال سيما من أولى األلباب يجعلهم يصوغون رؤية جديدة للحياة،
رؤية تبدأ في داخل اإلنسان في عقله وقلبه وروحه ووجدانه وغرائزه وميوله ،وتنتهي في خارجه
لكي يصبح إنسانا ً جديداً متفوقا ً قادراً على التغيير المطلوب في بيئة العالم ،والتحكم من خالل ما
أبصر من السنن التي شرعها هللا بالحركة التاريخية إلعادة البشرية إلى المنهج المتوافق مع سنن
هللا ،المنهج الذي يقوم على التوازن بين الذات والموضوع ويسعى إلى إحياء الموقف التاريخي،
ويستهدف النظرة الكلية لألحداث والحركات واألشياء (خليل.)2613 ،
وإذا نظرنا وتفحصنا آيات القرآن الكريم فإننا نجد أول ما نزل من هذا الكتاب العظيم آيات تحث
المسلمين على طلب العلم واالستزادة منه  ،فالقراءة والتعليم هما سبيل الفكر والفهم ،فقد قال تعالى
ق ( )2ا ْق َر ْأ َو َربُّكَ ْاألَ ْك َر ُم
ق (َ )1خلَ َ
س ِم َربِّ َك الَّ ِذي َخلَ َ
في محكم التنزيل" :ا ْق َر ْأ بِا ْ
ق ا ْ ِإل ْنسَانَ ِمنْ َعلَ ي
اإل ْنسَانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم "(العلق )5-2 :فالتفكير يعد صفة أساسية للمؤمنين
( )3الَّ ِذي َعلَّ َم ِبا ْلقَلَ ِم (َ )4علَّ َم ْ ِ
ِّ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ت َو ُّ
س َما نُ ِّز َل إِل ْي ِه ْم َول َعل ُه ْم
باهلل تعالى ،قال تعالى"بِا ْلبَيِّنَا ِ
الزبُ ِر َوأن َزلنَا إِل ْي َك الذ ْك َر لِتُبَيِّنَ لِلنا ِ
يَتَفَ َّكرُونَ " النحل "66 :وإن أغلب آيات القرآن الكريم تعمل على صياغة عقل اإلنسان من أجل
تأهيله لكي يكون قادراً على حماية صاحبه من الزلل ،وعلى تبصيره بمحاسن األمور ،فهو بمجمله
رسالة تربوية ،وإذا فُهم الدين على هذا األساس فإنه سيكون باإلمكان إيجاد اإلنسان الصالح المبدع.
اء
يقول هللا سبحانه وتعالى في سورة بس ( " )16إِنَّ َما َمثَ ُل ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َك َما يء أَ ْنزَ ْلنَاهُ ِمنَ ال َّ
س َم ِ
فَ ْ
ض ز ُْخ ُرفَ َها َوا َّزيَّنَتْ َوظَنَّ أَ ْهلُ َها
ت ْاألَ ْر ُ
ض ِم َّما يَأْ ُك ُل النَّ ُ
اس َو ْاألَ ْن َعا ُم َحتَّى إِ َذا أَ َخ َذ ِ
اختَلَطَ بِ ِه نَبَاتُ ْاألَ ْر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ص ُل
س كذلِكَ نف ِّ
أَنَّ ُه ْم قا ِدرُونَ َعل ْي َها أتَاهَا أ ْم ُرنا ل ْيال أ ْو ن َها ًرا ف َج َعلناهَا َح ِ
صيدًا كأنْ ل ْم تغنَ بِاأل ْم ِ
ت لِقَ ْو يم يَتَفَ َّكرُونَ " ففي هذه اآلية بيان لعاقبة الذي ال يتفكر في نواتج األعمال فيغتر بما بين
ْاآلَيَا ِ
يديه ،وال يحسن اتخاذ القرار الصائب ،فتحل به كارثة ويهلك(.طافش.)1116 ،
فالعقل يتدرج في النمو من التجارب البسيطة إلى التجارب المعقدة في البحوث العلمية المتقدمة ،قال
وب يَ ْعقِلُونَ بِ َها أَ ْو آَ َذانٌ
ض فَتَ ُكونَ لَ ُه ْم قُلُ ٌ
هللا تعالى في سورة الحج آية (" )64أَفَلَ ْم يَ ِ
سي ُروا فِي ْاألَ ْر ِ
ْ
َّ
ُ
ُ
الصدُو ِر".
يَ ْ
وب التِي فِي ُّ
صا ُر َولَ ِكنْ تَ ْع َمى القل ُ
س َمعُونَ بِ َها فَإِنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاألَ ْب َ
وكذلك قوله تعالى في سورة الروم آية ()8
ق َّ
سمًى َوإِنَّ
ض َو َما بَ ْينَ ُه َما إِ َّال بِا ْل َح ِّ
س ِه ْم َما َخلَ َ
هللاُ ال َّ
ق َوأَ َج يل ُم َ
ت َو ْاألَ ْر َ
س َما َوا ِ
" أَ َولَ ْم يَتَفَ َّك ُروا فِي أَ ْنفُ ِ
س ً
وال ِم ْن ُه ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم
س بِلِقَا ِء َربِّ ِه ْم لَ َكافِرُونَ " وقوله تعالىَ " :ربَّنَا َوا ْب َع ْث فِي ِه ْم َر ُ
َكثِي ًرا ِمنَ النَّا ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ِّ
ُ
َ
َاب َوال ِحك َمة َويُزكي ِه ْم إِن َك أنتَ ال َع ِزيز ال َح ِكي ُم "،البقرة127. :
آَيَاتِ َك َويُ َعلِّ ُم ُه ُم ال ِكت َ
ولم يكتف اإلسالم بالحث على التأمل والتفكر فحسب ،بل ذهب إلى أبعد من هذا حين جعل التفكير
في الكون عبادة ،وجعل التقصير في التفكير معصية ،وذلك ألن فيه تعطيالً للعقل عن القيام بدوره
ق
ووظيفته ،فقد ورد عن الرسول _ صلى هللا عليه وسلم أنه تال مرة قول هللا تعالى "إِنَّ فِي َخ ْل ِ
8
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ب ( )19.الَّ ِذينَ يَ ْذ ُكرُونَ َّ
ض َو ْ
هللاَ قِيَا ًما
ال َّ
ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َها ِر َآلَيَا ي
ت ِألُولِي ْاألَ ْلبَا ِ
اختِ َال ِ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ً
َ
ال
اط
ب
ا
ذ
ه
ق
ل
خ
ا
م
ا
ن
ب
ر
ض
ر
األ
و
ت
ا
و
ا
م
س
ال
ق
ل
خ
ي
ف
ر
ك
ف
ت
ي
و
م
ه
ب
و
ن
ج
ى
ل
ع
و
ًا
د
و
ع
س ْب َحانَكَ
تَ
َ َ
ُ
َوقُ ُ
َ َ ِ
ُ ِ ِ ْ َ َ ُونَ ِ
ِ َّ َ َ ِ َ ْ ِ َ َّ َ
َ
َّ
اب النا ِر آل عمران ")272-271( :فقال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم  " :لقد أنزلت
فَقِنَا َعذ َ
علي الليلة آيات وي ٌل لمن قرأها ،ولم يتفكر فيها.
يقول ابن القيم الجوزية في كتاب مفتاح دار السعادة " يقول الحسن البصري  :إن أهل العلم لم يزالوا
يعرفون بالذكر على الفكر ،والفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة" ص .281
وقد وبخ هللا تعالى في كتابه العزيز الذين يرون العبر فال يعتبرون وال يتفكرون بها ،فقد شبههم
باألنعام التي ترى األشياء وتسمع األصوات وال يحرك هذا فيها تفكيراً وال تأمالً ،قال تعالىَ " :ولَقَ ْد
صرُونَ بِ َها َولَ ُه ْم آَ َذانٌ
س لَ ُه ْم قُلُ ٌ
وب َال يَ ْفقَهُونَ بِ َها َولَ ُه ْم أَ ْعيُنٌ َال يُ ْب ِ
اإل ْن ِ
َذ َر ْأنَا لِ َج َهنَّ َم َكثِي ًرا ِمنَ ا ْل ِجنِّ َو ْ ِ
ُ
َ
ْ
ض ُّل أولَئِ َك ُه ُم ال َغافِلُونَ "( األعراف.)٩٧١ :
َال يَ ْ
س َمعُونَ بِ َها أُولَئِ َك َك ْاألَ ْن َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
مما سبق يتضح إن دعوة القرآن الكريم إلى التفكير وإعادة التفكير والتأمل وإعادة التأمل والنظر
واالستبصار ينهج فيها القرآن الكريم منهجا ً واضحا ً يخاطب فيه التربية العقلية والنفسية لإلنسان
وبالتالي فإن منهج القرآن الكريم لتنمية التفكير التأملي تتمثل بما يلي:
 -2تنمية اإلحسا س بالمسؤولية واستخدام العقل الخالق ويأتي ذلك من خالل دعوة القرآن الكريم
للسيطرة على التفكير واستخدامه بنجاح ،واستقطاب طاقات اإلنسان وتهيئته نفسياً وذهنياً الستقبال
سانُ أَنَّا
اإل ْن َ
الفكر وإعادة تكييف البنية المعرفية لديه لتتالءم مع مضمون الخطاب الرباني :أَ َولَ ْم يَ َر ْ ِ
َخلَ ْقنَاهُ ِمنْ نُ ْ
س َي َخ ْلقَهُ قَا َل َمنْ يُ ْحيِي ا ْل ِع َ
ظا َم َو ِه َي
صي ٌم ُمبِينٌ (َ )77و َ
ض َر َب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِ
طفَ ية فَإ ِ َذا ُه َو َخ ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ق َعلِي ٌم ( )79ال ِذي َج َع َل لك ْم ِمنَ الش ََّج ِر
َر ِمي ٌم ( )78قُ ْل يُ ْحيِي َها ال ِذي أنشَأهَا أ َّو َل َم َّر ية َو ُه َو بِك ِّل خل ي
َ
َ
ق
ض بِقَا ِد ير َعلَى أنْ يَ ْخلُ َ
س الَّ ِذي َخلَ َ
ق ال َّ
ت َو ْاأل ْر َ
ض ِر نَا ًرا فَإ ِ َذا أَ ْنتُ ْم ِم ْنهُ تُوقِدُونَ ( )8.أَ َولَ ْي َ
ْاألَ ْخ َ
س َما َوا ِ
ق ا ْل َعلِي ُم ( ( ")81سورة يس.)82-77:
ِم ْثلَ ُه ْم بَلَى َو ُه َو ا ْل َخ َّال ُ
 -1النظر العقلي أي التأمل في األمر لفهمه وإدراكه ،وضرب األمثلة للوصول إلى بواطن األمور،
حيث أن القرآن الكريم ينطلق من النظر واالعتبار والتدبر والخبرة الحسية:
ْ
َ
س َما ِء فَ ْ
اس َو ْاأل ْن َعا ُم
"إِنَّ َما َمثَ ُل ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َك َما يء أَ ْن َز ْلنَاهُ ِمنَ ال َّ
ض ِم َّما يَأ ُك ُل النَّ ُ
اختَلَطَ بِ ِه نَبَاتُ ْاألَ ْر ِ
ارا
ت ْاألَ ْر ُ
ض ز ُْخ ُرفَ َها َوا َّزيَّنَتْ َوظَنَّ أَ ْهلُ َها أَنَّ ُه ْم قَا ِدرُونَ َعلَ ْي َها أَتَاهَا أَ ْم ُرنَا لَ ْي ًال أَ ْو نَ َه ً
َحتَّى إِ َذا أَ َخ َذ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ت لِق ْو يم يَتَفكرُونَ " (سورة يونس.)24 :
س َكذلِ َك نف ِّ
ص ُل ْاآليَا ِ
فَ َج َع ْلنَاهَا َح ِ
صيدًا َكأنْ ل ْم تَغنَ بِاأل ْم ِ
َ
َ
ش َر َكا َء فِي َما َرزَ ْقنَا ُك ْم
س ُك ْم َه ْل لَ ُك ْم ِمنْ َما َملَ َكتْ أ ْي َمانُ ُك ْم ِمنْ ُ
قال تعالىَ ":
ض َر َب لَ ُك ْم َمثَ ًال ِمنْ أ ْنفُ ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ت لِق ْو يم يَ ْعقِلونَ " (سورة الروم)18:
سك ْم كذلِ َك نف ِّ
س َوا ٌء تَخافون ُه ْم ك ِخيفتِك ْم أنف َ
فَأ َ ْنتُ ْم فِي ِه َ
ص ُل اآليَا ِ
 -3التركيز على الوعي الذاتي من خالل المالحظة والتدبر والتأمل ،وذلك ألن العمل ال يأتي من
المعرفة فقط فال بد أن تتزامن المعرفة مع الوعي الذاتي ،وذلك من خالل التمعن في كل ما يعرض
والوعي بالموقف أو المشكلة التي تحدث ،فالتقليب والتأمل وإمعان النظر والبحث في المعرفة جميعها
هللاِ َال يُ ْخلِفُ َّ
تعمل لتكوين البناء المعرفي للوصول إلى الوعي الذاتي ،قال تعالىَ " :و ْع َد َّ
هللاُ َو ْع َدهُ
َ
س َال يَ ْعلَ ُمونَ ( )6يَ ْعلَ ُمونَ ظَا ِه ًرا ِمنَ ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو ُه ْم َع ِن ْاآلَ ِخ َر ِة ُه ْم غافِلُونَ ()7
َولَ ِكنَّ أَ ْكثَ َر النَّا ِ
ق َّ
سمًى َوإِنَّ
ض َو َما بَ ْينَ ُه َما إِ َّال بِا ْل َح ِّ
س ِه ْم َما َخلَ َ
هللاُ ال َّ
ق َوأَ َج يل ُم َ
ت َو ْاألَ ْر َ
س َما َوا ِ
أَ َولَ ْم يَتَفَ َّك ُروا فِي أَ ْنفُ ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ض فيَنظ ُروا َكيْفَ َكانَ عَاقِبَة ال ِذينَ
س بِلِقَا ِء َربِّ ِه ْم ل َكافِرُونَ ( )8أ َول ْم يَ ِ
سي ُروا فِي ْاأل ْر ِ
َكثِي ًرا ِمنَ النَّا ِ
سلُ ُه ْم
ِمنْ قَ ْبلِ ِه ْم َكانُوا أَ َ
ض َو َع َم ُروهَا أَ ْكثَ َر ِم َّما َع َم ُروهَا َو َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ
ش َّد ِم ْن ُه ْم قُ َّوةً َوأَثَا ُروا ْاألَ ْر َ
َ
ْ
ْ
ُ
ت فَ َما َكانَ َّ
ْ
َ
ُ
َ
س ُه ْم يَظلِ ُمونَ (( ")9سورة الروم  )7-4فسلوك اإلنسان
هللاُ لِيَظلِ َم ُه ْم َول ِكنْ كانوا أنف َ
بِا ْلبَيِّنَا ِ
مرتبط بوعيه الصادر عن تصوراته ومفاهيمه ،ومن شأن التفكير التأملي أن يمنح اإلنسان القدرة
على التمييز.
 -6توجيه تفكير اإلنسان نحو الهدف وإثارة المشكلة بطريقة تقديم الموقف المحير ،وذلك من خالل
التمعن في كل ما يعرض عليه  ،قال تعالى" :فَا ْنظُ ْر إِلَى آَثَا ِر َر ْح َم ِة َّ
ض بَ ْع َد َم ْوتِ َها
هللاِ َكيْفَ يُ ْحيِي ْاألَ ْر َ
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َي يء قَ ِدي ٌر (سورة الروم ،)5. :فالتأمل في المشكلة تجعل
إِنَّ َذلِ َك لَ ُم ْحيِي ا ْل َم ْوتَى َو ُه َو َع َلى ُك ِّل ش ْ
اإلنسان يصوغ رؤية جديدة تبدأ من داخله وتنتهي بتغيير في تفكيره وسلوكه.
 -5التحليل واتخاذ القرار واختيار أفضل البدائل للوصول إلى حل المشكلة ،حيث إن منهجية التفكير
التأملي في القرآن الكريم تبنى على افتراضات صحيحة ،وتحديد العالقات غير الصحيحة أو غير
ت
المنطقية والكشف عن التصورات الخاطئة ،ومن ذلك قوله تعالىَ ":وإِ َذا تُ ْتلَى َعلَ ْي ِه ْم آَيَاتُنَا بَيِّنَا ي
ص َّد ُك ْم َع َّما َكانَ يَ ْعبُ ُد آَبَا ُؤ ُك ْم َوقَالُوا َما َه َذا إِ َّال إِ ْف ٌك ُم ْفت ًَرى َوقَا َل الَّ ِذينَ
قَالُوا َما َه َذا إِ َّال َر ُج ٌل يُ ِري ُد أَنْ يَ ُ
َّ
س ْح ٌر ُمبِينٌ " (سورة سبأ )43:هنا يكشف القرآن الكريم عن
َكفَ ُروا لِ ْل َح ِّ
ق لَ َّما َجا َء ُه ْم إِنْ َه َذا إِال ِ
االفتراضات غير المنطقية واألفكار المغلوطة بسبب موروث اآلباء ،ثم يدعوهم القرآن الكريم إلى
اح َد ية
النطر والتأمل ذاتيا ً وفرديا ً بعيداً عن هذه األفكار المغلوطة في قوله تعالى ":قُ ْل إِنَّ َما أَ ِعظُ ُك ْم بِ َو ِ
ب
احبِ ُك ْم ِمنْ ِجنَّ ية إِنْ ُه َو إِ َّال نَ ِذي ٌر لَ ُك ْم بَيْنَ يَد ْ
أَنْ تَقُو ُموا ِ َّّلِلِ َم ْثنَى َوفُ َرادَى ثُ َّم تَتَفَ َّك ُروا َما بِ َ
َي َع َذا ي
ص ِ
ش ِدي يد (سورة سبأ.)46:فالقرآن الكريم يحفز المخاطب للبحث في العالقات ذات الصلة بالموضوع
َ
فهي تدعو إلى التأمل وإعادة التأمل.
 -4استثمار المعرفة السابقة من خالل التأمل باستعادة األحداث الماضية ،أو التطلع إلى الوراء للتأمل
فيما حدث أثناء الخبرة السابقة أو ما يسمى التأمل االسترجاعي ،وهذا النمط من التأمل يقدم فرصا ً
ثمينة لتطور الخبرات السابقة وفهمها وتبصرها ،وهي تأخذ من الماضي للحاضر ،وتجمع العبرة
مما كان لما سيكون موصولة بالحث على التفكر والتأمل .لذلك فالقرآن الكريم يحث على التفكير في
تجارب السابقين  ،والبحث واالطالع على آثارهم الستنتاج دالالت جديدة تنم عن الجهود التي
بذلوها ،وتكشف عن إبداعاتهم التي حققوها ،واستخالص العبر من كل ذلك لتوظيفها وتشكيل الواقع
ب
في ضوئها ،ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحشرُ " :ه َو الَّ ِذي أَ ْخ َر َج الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِمنْ أَه ِْل ا ْل ِكتَا ِ
صونُ ُه ْم ِمنَ َّ
هللاِ فَأَتَا ُه ُم َّ
ِمنْ ِديَا ِر ِه ْم ِألَ َّو ِل ا ْل َح ْ
هللاُ ِمنْ
ش ِر َما ظَنَ ْنتُ ْم أَنْ يَ ْخ ُر ُجوا َوظَنُّوا أَنَّ ُه ْم َمانِ َعتُ ُه ْم ُح ُ
َ
َ
َ
ُ
َح ْي ُ
ْب يُ ْخ ِربُونَ بُيُوتَ ُه ْم بِأ ْي ِدي ِه ْم َوأ ْي ِدي ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ فا ْعتَبِ ُروا يَا
سبُوا َوقَ َذفَ فِي قلُوبِ ِه ُم ُّ
الرع َ
ث لَ ْم يَ ْحتَ ِ
َ
ْ
صا ِر (( .")2سورة الحشر.)2:
ب
األ
ي
ْ
َ
أُولِ
 -7التركيز على القضايا الواقعية واندماج التفكر فيها ،حيث تتم مواجهة اإلنسان بالمواقف التي
تتحدى إدراكه والتي تحتاج إلى البحث والتفكير العميق والقائم على التأمل المرتبط بالواقع
المحسوس ،لذا نجد اآليات التي تحث على التفكير جميعها تبحث في الكون واإلنسان والحياة ليكون
مجال التفكير هو الواقع المدرك ،ومن ذلك قوله تعالى:
َ
ً
َ
ً
َ
ُ
س ُكنُوا إِل ْي َها َو َج َع َل بَ ْينك ْم َم َو َّدة َو َر ْح َمة إِنَّ فِي ذلِكَ
" َو ِمنْ آَيَاتِ ِه أَنْ َخلَ َ
اجا لِتَ ْ
س ُك ْم أَ ْز َو ً
ق لَ ُك ْم ِمنْ أَ ْنفُ ِ
َ
َ
َ
ض َو ْ
سنَتِ ُك ْم َوأ ْل َوانِ ُك ْم إِنَّ فِي
ت لِقَ ْو يم يَتَفَ َّكرُونَ (َ )21و ِمنْ آَيَاتِ ِه َخ ْل ُ
ق ال َّ
َآلَيَا ي
اختِ َالفُ أ ْل ِ
س َما َوا ِ
ت َو ْاأل ْر ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ت
ت لِل َعالِ ِمينَ (َ )22و ِمنْ آيَاتِ ِه َمنا ُمك ْم بِالل ْي ِل َوالن َها ِر َوا ْبتِغاؤك ْم ِمنْ ف ْ
ضلِ ِه إِنَّ فِي ذلِكَ َآليَا ي
َذلِ َك َآليَا ي
َ
َ
ً
َ
ض
س َمعُونَ (َ )23و ِمنْ آيَاتِ ِه يُ ِري ُك ُم ا ْلبَ ْر َ
لِقَ ْو يم يَ ْ
ق َخ ْوفا َوطَ َم ًعا َويُنَ ِّز ُل ِمنَ ال َّ
س َما ِء َما ًء فيُ ْحيِي بِ ِه ْاأل ْر َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ض بِأَ ْم ِر ِه ثُ َّم إِ َذا
ر
األ
و
ء
ا
م
س
ال
م
و
ق
ت
أ
ه
ت
ا
ي
آ
م
و
)
24
(
ل
ق
ع
ي
م
و
ق
ل
ت
ا
ي
آل
ك
ل
ذ
ي
ف
إ
ا
ه
نْ
نْ
بَ ْع َد َم ْوتِ َ ِنَّ ِ ِ َ َ ي ِ ْ ي َ ْ ِ ونَ
َ َّ َ ُ َ ْ ُ
َ ِ َ ِِ
ض إِ َذا أَ ْنتُ ْم ت َْخ ُر ُجونَ ( ()25سورة الروم  .)15-12فقد جعل الواقع المدرك
َدعَا ُك ْم َدع َْوةً ِمنَ ْاألَ ْر ِ
شيَ ِة
َص ِّدعًا ِمنْ َخ ْ
ش ًعا ُمت َ
بالحس هو مجال التفكير التأملي .لَ ْو أَ ْنزَ ْلنَا َه َذا ا ْلقُ ْرآَنَ َعلَى َجبَ يل لَ َرأَ ْيتَهُ َخا ِ
َّ
س لَ َعلَّ ُه ْم يَتَفَ َّكرُونَ "12( ،سورة الحشر).
هللاِ َوتِ ْل َك ْاألَ ْمثَا ُل نَ ْ
ض ِربُ َها لِلنَّا ِ
 -8إثارة تفكير اإلنسان من خالل األسئلة واالستفهام االستنكاري لتحفيزه على التأمل في المعرفة
س ِه ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُه ْم أَنَّهُ
واالستفادة منها للوصول إلى الحقيقة" َ
اق َوفِي أَ ْنفُ ِ
سنُ ِري ِه ْم آَيَاتِنَا فِي ْاآلَفَ ِ
ش ِهيدٌ" (سورة فصلت .)53 :وذلك ألن سلوك اإلنسان
ا ْل َح ُّ
َي يء َ
ق أَ َولَ ْم يَ ْك ِ
ف بِ َربِّكَ أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل ش ْ
مرتبط بوعيه الصادر عن تصوراته ومفاهيمه ،لذا كان من شأن التفكير أن يمنح اإلنسان القدرة على
التمييز
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
ً
َ
َ
َ
ش َّد ِمن ُه ْم ق َّوة َوأثا ُروا
ض فيَنظ ُروا كيْفَ كانَ عَاقِبَة ال ِذينَ ِمنْ ق ْبلِ ِه ْم كانوا أ َ
"أَ َولَ ْم يَ ِ
سي ُروا فِي األ ْر ِ
َ
ْ
َ
َ
ت ف َما َكانَ َّ
هللاُ لِيَظلِ َم ُه ْم َولَ ِكنْ َكانُوا
ض َو َع َم ُروهَا أ ْكث َر ِم َّما َع َم ُروهَا َو َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ
ْاألَ ْر َ
سلُ ُه ْم بِا ْلبَيِّنَا ِ
10
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س ُه ْم يَ ْ
صا ِحبِ ِه ْم ِمنْ ِجنَّ ية إِنْ ه َُو إِ َّال
ظلِ ُمونَ " ( سورة الروم )8:وقوله تعالى":أَ َولَ ْم يَتَفَ َّك ُروا َما بِ َ
أَ ْنفُ َ
نَ ِذي ٌر ُمبِينٌ "(سورة األعراف.)286:
 -7بناء التفكير على الدليل والحجة ،ومن ذلك قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم حينما أراد أن يثبت
لقومه بالحجة والدليل على أن هللا هو خالق الكون ومسبب األسباب قال تعالى َ ":و َك َذ ِلكَ نُ ِري إِ ْب َرا ِهي َم
ض َولِيَ ُكونَ ِمنَ ا ْل ُموقِنِينَ ( )75فَلَ َّما َجنَّ َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى َك ْو َكبًا قَا َل َه َذا
َملَ ُكوتَ ال َّ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َربِّي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل َال أُ ِح ُّب ْاآلَفِلِينَ ( )76فَلَ َّما َرأَى ا ْلقَ َم َر بَا ِز ًغا قَا َل َه َذا َربِّي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل لَئِنْ لَ ْم
س بَا ِز َغةً قَا َل َه َذا َربِّي َه َذا أَ ْكبَ ُر فَلَ َّما
ضالِّينَ ( )77فَلَ َّما َرأَى ال َّ
يَ ْه ِدنِي َربِّي َألَ ُكونَنَّ ِمنَ ا ْلقَ ْو ِم ال َّ
ش ْم َ
َ
ض
أَفَلَتْ قَا َل يَا قَ ْو ِم إِنِّي بَ ِري ٌء ِم َّما تُ ْ
ش ِر ُكونَ ( )78إِنِّي َو َّجهْتُ َو ْج ِه َي لِلَّ ِذي فَطَ َر ال َّ
ت َو ْاأل ْر َ
اوا ِ
س َم َ
ش ِر ِكينَ ( ( .)79سورة األنعام ) 77-75:فقد أراد سيدنا إبراهيم أن يثبت لقومه
َحنِيفًا َو َما أَنَا ِمنَ ا ْل ُم ْ
عبر العقل والتفكر والتبصر والتأمل أن األصنام ال تضر وال تنفع ،وذلك من خالل إقامة الحجة
والدليل على ذلك.
ْ
"و َال تَقفُ
 -21استخدام أدوات الحس كالسمع والبصر لتظهر إبداعات العقل وقدراته،قال تعالىَ :
سئ ً
ُوال" ( سورة اإلسراء)36:
ص َر َوا ْلفُ َؤا َد ُك ُّل أُولَئِ َك َكانَ َع ْنهُ َم ْ
س لَ َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِنَّ ال َّ
س ْم َع َوا ْلبَ َ
َما لَ ْي َ
ألن السمع والبصر والعقل هي التي لها عالقة وثيقة بالعملية الفكرية ،ويظهر ذلك من خالل استخدام
القرآن الكريم لعبارات ( أولم يروا ،أولم تر ،أنظروا ،أفلم ينظروا ،أفال ينظرون) والتركيز على
سي ُروا فِي
حاسة البصر باعتبارها أهم المداخل العقلية للعقل اإلنساني ومن ذلك قوله تعالى ":قُ ْل ِ
ش ُئ النَّشْأَةَ ْاآلَ ِخ َرةَ إِنَّ َّ
ق ثُ َّم َّ
َي يء قَ ِدي ٌر (")2.
ض فَا ْنظُ ُروا َكيْفَ بَدَأَ ا ْل َخ ْل َ
هللاُ يُ ْن ِ
هللاَ َعلَى ُك ِّل ش ْ
ْاألَ ْر ِ
ض َو َما تُ ْغنِي ْاآلَيَاتُ
(سورة العنكبوت )11 :وقوله تعالى ":قُ ِل ا ْنظُ ُروا َما َذا فِي ال َّ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َوالنُّ ُذ ُر عَنْ قَ ْو يم َال يُؤْ ِمنُونَ " (سورة يونس)212:وهذا يتعلق بالعلوم التي يتوصل إليها من خالل
العلم المحسوس ،لذا أطلق القرآن الكريم النظر فيها الكتشاف أسرارها.
المطلب الثالث :التطبيقات التربوية لمنهج القرآن الكريم في تنمية التفكير التأملي من خالل التنشئة
االجتماعية للفرد.
لما كان اإلنسان هو محور العملية التعليمية وأحد مدخالتها ومخرجاتها ،فإنه من الضروري أن
تتوافر له الفرص التدريبية والمهارية الهادفة ،تتهيأ له كل سبل المعرفة والرغبة الحقيقية في التوجه
نحو تطبيق ما تعلمه في واقعه المعاش (سليم.)1121 ،
التربية الحقيقية هي التي تكون قادرة على تشكيل اإلرادات واكتشاف الطاقات والتعرف على
القابليات والميول ،والتزويد بالمهارات التي تجعل اإلنسان قادراً على التعامل مع الواقع ،والنهوض
به إلى مستويات المثل العليا واألهداف الممكنة( الكيالني)2772 ،
وتنمية التفكير لدى الفرد تقوم على عالقة تشاركية بين الفرد وبيئته االجتماعية ،فال سبيل إلى تنمية
الفرد فكريا ً إن لم يشترك هو نفسه مع البيت والمدرسة والمجتمع في هذه التنمية ،وذلك على امتداد
حياته كلها ،ونوعية هذه البيئة تشكل عامالً حاسما ً في هذا المجال ،جميعها تساهم في إعداد وبناء
جيل من المتفكرين المتأملين.
وفي توفير البيئة المناسبة التي تساعد على نمو القدرة على التفكير واستثمار الطاقات إلى أقصى
حد ممكن سواء أكانت مادية أو عقلية أو اجتماعية أو نفسية،وتحسين الظروف البيئية للفرد يؤدي
إلى تحسين التفكير عنده ،ويكون أقدر على التفكير بتركيز وعمق ( الهيشان.)216 ،2774 ،
لذا فمنهج القرآن الكريم يخاطب التربية العقلية أو النفسية لإلنسان ونستنتج السبل التي من خاللها
ننمي التفكير التأملي لدى الفرد:
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أوالً -األسرة:
التربية األسرية هي المناخ الذي يشكل مالمح شخصية الطفل األولى ،وهي المسئول األول عن تنمية
التفكير لديه ،وأساس تعليم الطفل التفكير هو ربط التفكير بالعبادة والتوضيح المستمر له أن التفكير
والعلم مرتبطان بالعبادة ،أما عن تنمية التفكير التأملي لدى النشء باالستناد إلى منهج القرآن الكريم
في ذلك تتم من خالل وسائل ممكن إجمالها باآلتي:
 -2تقديم الخبرات المفيدة لهم وذلك من خالل توفير المصادر واألدوات الالزمة الستثارة التفكير
مثل الصحف والمجالت واأللعاب المالئمة لسنهم وثقافتهم .فهذا يساعد على تفتيح العقلي واإلدراكي
لدى الطفل ،وعلى إثراء خبرات الطفل.
 -1وال بد لألسرة من العمل على تنمية النقد الذاتي لدى أطفالها ،وإعطائهم الفرصة للتعبير عن
الذات ،وتوفير فرص المناقشة وإبداء الرأي وإثارة التفكير في جو عائلي تسودها الحرية والثقة التي
تعتمد على السياسة المتوازنة فال إفراط وال تفريط واالبتعاد عن فرض الرأي عليهم ألن من شأن
ذلك كبت حرياتهم وتحديد تفكيرهم.
ً
 -3ومما يساعد في صقل شخصية الطفل ليكون مفكرا هي تنمية ثقته بنفسه وتنمية إحساسه بالكفاءة
عن طريق التشجيع المستمر ،وتعويدهم على الوعي الذاتي ليكون هو المسئول عن تصرفاته ،ويحمل
المسؤولية في كل ما يصيبه من مشكالت ،فيتمكن من تحليل هذه المشكلة ووضع خطط لحلها وتجربة
هذه الحلول ليجد بنفسه الطريق األمثل لحل هذه المشكلة ،وهذا ما سيكون لدى الطفل منهج حياة
يسير عليه في حياته.
 وألن التنشئة االجتماعية السليمة تبدأ من األسرة التي يقع عليها تنمية الخصائص والمهاراتاالجتماعية الالزمة لتفاعل أطفالها مع اآلخرين ،وتشجيعهم على بناء عالقات واتصاالت اجتماعية
مع مجتمعهم ،حتى يكون هذا الطفل فاعل ومتفاعل مع مجتمعه ومبتعد كل البعد عن االنطوائية.
 كما أن األسرة عليها أن تتقبل اآلراء غير المألوفة لحل المواقف والمشكالت التي يبديها الطفل والبد لهم من تقدير هذه األفكار الخالقة ،واالبتعاد عن االستهزاء بها.
 -4ألننا ال نريد إنشاء جيل ذا سلوك انسحابي يتهرب من نشاطات الحياة ومشكالتها.نريد تنشئة
الطفل على ممارسة التخطيط في حياته وتنمية قدرته على اإلنتاج واإلبداع .
ثانيا ً – المدرسة:
للمدرسة دور كبير في تنمية التفكير التأملي فهي التي تقدم الغذاء العقلي والفكري وتنمية في نفوس
النشء ،تبدأ مهمة تنمية التفكير من المناهج الدراسية التي ال بد أن تبنى على التفكير والفهم والتفسير
وليس الحفظ والتلقين .ومروراً بالمعلم والذي يقوم بعملية التوجيه واإلرشاد للعملية التعليمية التعلمية،
وانتها ًء بإدارة المدرسة التي يقع على كاهلها مهمة توفير بيئة محفزة على التفكير لدى النشء.
وهنا سأعرض دور المعلم في تنمية التفكير التأملي ،نظراً ألهمية هذا الدور
 -2تنمية القدرة على التخيل والتأمل من خالل عرض المشكالت اليومية بأسلوب علمي وإطالق
العنان لتفكير الطالب فيها.
 -1القصة وضرب األمثال التي من شأنها أن تأخذ من الماضي إلى الحاضر ،والتوصل من خاللها
للعبرة مما كان لما سيكون موصولة بالحث على التفكير والتأمل.
 -3طرح األسئلة التأملية المثيرة للتفكير على الطالب ،بحيث يلجأ الشخص من خاللها إلى التفكير
العميق ،وإعطائهم الوقت الكافي للتأمل قبل اإلجابة منهم بحيث يتمكن الطالب من تنظيم معلوماته
التي تعلمها وتطوير مناقشتها بطريقة تأملية.
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 -6القيام باألنشطة التعليمية التي تساعد الطالب على ربط التعليم بالواقع ،والتخلص من القيود
الروتينية ،وإعطاء الطالب الفرصة لممارسة األنشطة التي من شأنها تنمية التفكير لديه ،واستخدام
الحواس جميعها في التعلم.
 -5توجيه الطالب نحو مالحظة الظواهر المتعلقة بالقضية المطروحة ليتمكنوا من الوصول إلى
بواطن األمور.
 -4تقبل اآلراء المختلفة إلنتاج أكبر قدر ممكن من الحلول واألفكار والتعامل مع المشكلة بجوانبها
المختلفة فإصرار المعلم على قبول إجابة بعينها دون غيرها يعبق التفكير التأملي لدى الطالب.
 -7فتح باب المناقشة وتوجيه األسئلة أثناء الحصة ألن ذلك يزيد من حب االستطالع لدى الطلبة،
وكذلك إعطائهم حقوقهم في االعتراض على قرارات معينة وإبدائهم لوجهة نظرهم.
 -8إتباع أسلوب القراءة الناقدة للمعلومات التي تعتمد على تدبر ما يقرأ ،وهذا يجعل المتعلمين قادرين
على التعمق في حلول المشكالت الدراسية ،والربط بين المعلومات السابقة والجديدة ،واستقبال التعدد
في وجهات النظر ،ويكون قادر على الحكم على األفكار والتصورات.
دور المجتمع:
لذا كان لزاما على المجتمع أن يكون جنبا إلى جنب مع المؤسسات التربوية األخرى كالبيت والمدرسة
ق إلى
والجامعة وغيرها ،وبالعلم والفكر تستطيع تغيير حال المجتمع من مستهلك إلى منتج ،ومن متل ٍ
مبدع ،ويقول اإلمام الغزالي " :إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب ،وإذا تغير حال القلب
تغيرت أعمال الجوارح ،فالعمل تابع الحال والحال تابع العلم ،والعلم تابع الفكر ،فالفكر إذاً هو المبدأ
والمفتاح الخيرات كلها" (الغزالي  ،أحياء علوم الدين).
والعلماء هم من يعول عليهم المجتمع في إحداث التغيير اإليجابي في الفكر لدى أفراد المجتمع ،وقد
بين الكيالني (  )2787في كتابة فلسفة التربية اإلسالمية "أن دور العلماء هو القيام بأمرين ،وهما
إبراز الشو اهد الحسية من خالل النظر والمقارنة بين آيات هللا في الكتاب وآيات هللا في اآلفاق
واألنفس ،والثاني إعمال العقل واالجتهاد في آيات هللا وآيات اآلفاق واألنفس البتكار الوسائل
واألدوات التي تساعد على تجسيد المثل العليا وإشاعته وترجمته إلى واقع حياة والى ممارسات
ونظم وحضارة" ،إذاً يكمن دور العلماء عامة والتربويين خاصة في التوعية المستمرة لألسرة على
أسس تنشئة األفراد تنشئة صحيحة قائمة على أساس تنمية الفكر السليم لديهم ،وكذلك توعية األفراد
وإرشادهم إلى الطرق التي تمكنهم من الوصول لطاقاتهم الفكرية والتأملية.
 ناهي ك عن دور المساجد التي ال تقتصر مهمتها في أنها مكان ألداء الصلوات فحسب بل يجب أنيكون لها دور فاعل في التنشئة الفكرية للفرد من خالل ما تقدمه من برامج تدريبية حول تدبر وتأمل
القرآن الكريم .
 وما يؤثر بصورة كبيرة جداً في تنشئة الفرد في عصرنا هذا اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيالتي يمكن أنه تكون وسيلة هدم أو وسيلة بناء ،وحتى تعطي هذه الوسائل أكلها ال بد أن تقدم كل ما
هو مفيد ومنمي لشخصية الفرد الفكرية  ،وما نعانيه اآلن من انتشار األفكار الهدامة في بعض وسائل
اإلعالم تضع على مؤسسات التنشئة االجتماعية مسؤولية زيادة وعي الفرد ،وقدرته على القراءة
الناقدة للمعلومات التي تعتمد على تدبر ما يقرأ ويشاهد  ،واستقبال التعدد في وجهات النظر ،فال بد
أن يكون لدى الفرد القدرة على الحكم على األفكار والتصورات التي يسمعها ويشاهدها ويشارك
فيها في الواقع االفتراضي.
 كذلك ال بد أن تتوافر المراكز العلمية والتدريبية التي من شأنها التدريب على التفكير بأنواعهعامة والتفكير التأملي خاصة وتصميم البرامج المعنية بذلك ،والتي من شأنها أن تنمي قدرة الفرد
ليطلق العنان لتفكيره ،والتركيز على القضايا الواقعية واندماج التفكر فيها ،حيث تتم مواجهة اإلنسان
بالمواقف التي تتحدى إدراكه والتي تحتاج إلى البحث والتفكير العميق والقائم على التأمل المرتبط
13
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بالواقع المحسوس إعداد برامج خاصة بالتوعية األسرية بما يساعد في إكساب الوالدين أساليب
التنشئة الصحيحة المعينة على تنمية التفكير لدى النشء.
 االهتمام بالمؤسسات المعنية بالشباب من حيث توفير مناخ عمل لهم يتسم بحرية التعبيروالالمركزية في اتخاذ القرار لتنمية القدرات الفكرية التأملية لديهم ،وإطالق العنان لتفكيرهم لتطبيق
أفكار خالقة ترفع من شأن مجتمعاتهم.
الخاتمة:
بعد االنتهاء من إعداد هذه الدراسة يمكن استخالص أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة:
 التأمل هو أساس العمليات العقلية ،وقد ذكر في القرآن الكريم بمرادفاتها التفكر والتذكر والنظرواالعتبار والتدبر واالستبصار.
 إن القرآن الكريم رفع من مكانة المفكرين واعتبر عملية التفكير أفضل األعمال . أغلب آيات القرآن الكريم تعمل على صياغة عقل اإلنسان من أجل تأهيله ،ليكون قادراً على حمايةصاحبه من الزلل ويتبصر بمحاسن األمور ،وهذه بمجملها رسائل تربوية.
 قام منهج القران الكريم في تنمية التفكير التأملي على تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الفرد،والنظر والتأمل في األمر لفهمه وإدراكه ،وتحفيزه على ذلك من خالل استخدام األسئلة االستفهام
االستنكاري والتركيز على الوعي الذاتي له ،وتوجيه تفكيره نحو الهدف مستثمراً المعرفة السابقة ،
وبناء التفكير لديه على الدليل والحجة.
 تنمية التفكير لدى الفرد تقوم على أساس العالقة التشاركية بينه وبين بيئته االجتماعية. للتنشئة االجتماعية للفرد والتي تتمثل باألسرة والمدرسة والمجتمع دور كبير في تنمية وتحفيزالتفكير لديه.
 يقع على كاهل األسرة المسلمة أن تقدم الخيرات المفيدة لطفلها  ،وتنمي لديه النقد الذاتي  ،وتعززثقته بنفسه  ،وتتقبل آرائه وتناقشه فيها ،كما أن عليها ربطه ومجتمعه من خالل تنمية المهارات
االجتماعية لديه.
 وفي المدرسة تقع المسؤولية الكبيرة على المعلم الذي تقع عليه مسؤولية تنمية قدرة الطالب علىالتخيل باستخدام استراتيجيات تنمي وتعزز هذه القدرة لديهم.
 أما دور المجتمع والذي تقع فيه المسؤولية على كل فرد من أفراد المجتمع واهم طبقات المجتمعالتي تساهم في بناء جيل مفكر هم العلماء والتربويين والقائمين على المساجد والقائمين على وسائل
اإلعالم المختلفة.
التوصيات:
 إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في منهجية القرآن الكريم في تنمية القدرات العقلية واإلدراكلدى اإلنسان.
 تبني المؤسسات التربوية في العالم اإلسالمي لمنحنى التفكير وباألخص التأملي لما له فوائد كثيرةتعود على النشء.
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المراجع:
أسرة ،ايمان زكي عبد هللا (2632هـ) منهجية التدبر في القرآن الكريم وتطبيقاتها في مجال التربية
العقلية لطالبات المرحلة الثانوية ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ـ جامعة أم القرى .
أبو السكران ،حنان مطاوع ( )1114أثر تدريس برنامج مقترح في الحبر على تنمية قدرات التفكير
االستداللي لدى الصف السادس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية البنات ،برنامج الدراسات
العليا المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة األقصى بفلسطين.
أبو نحل ،جمال عبد الناصر محمد عبد هللا ) 1121(،مهارات التفكير التأملي في محتوى منهاج
التربية اإلسالمية للصف العاشر ومدى اكتساب الطلبة لها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
البدري  ،مالك (  )2775التفكر من المشاهدة إلى الشهود ـ دراسة نفسية إسالمية ،المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي ،ط.6
الجرجاني ،علي بن محمد ( )2783التعريفات ،ط ،2بيروت :دار الكتب العلمية.
جروان ،فتحي ( ،) 2777تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات( ،ط ،) 2العين ،اإلمارات العربية المتحدة:
دار الكتاب الجامعي.
جروان ،فتحي ( ،) 1111تعليم التفكير :مفاهيم وتطبيقات( .ط )1عمان :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع.
حنايشة ،عبد الوهاب محمود ( )1117التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم ،رسالة ماجستير،
جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا.
الزاكي ،مأمون عبد الرحمن ( )1123بيان القرآن الكريم رؤية منهجية في الفهم والتدبر ،مجلة
العلوم والبحوث اإلسالمية ـ جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا ،م  ،26ع .1
سليم ،تيسير )1121( ،مدى تطبيق التعليم الثانوي لمهارات االقتصاد المعرفي في المدارس
الحكومية التابعة إلى مديرية التربية والتعليم في منطقة اربد الثانية ( دراسة ميدانية) ،المجلة
التربوية ،عدد  ،213جامعة الكويت.
عبد الوهاب ،فاطمة محمد ( )1115فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في
تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طلبة الثاني الثانوي
األزهري ،ع.6م.8مجلة التربية العلمية ،كلية التربية .
عبد الهادي ،محمد ( )1112التفكير عند األطفال تطوره وطرق تعليمه ،عمان دار الفكر للنشر
والتوزيع.
عبد الهادي ،نبيل ،مصطفى ،نادية ( )1112التفكير عند األطفال ،الطبعة األولى ،عمان :دار
الصفاء للنشر والتوزيع.
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عبيد ،ليم ،عفانة ،عزو ( )1113التفكير والمنهاج المدرسي ،الطبعة األولى ،الصفاة ،مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع.
عفانة ،عزو ،اللولو ،فتحية ( )1111مستوى مهارات التفكير التأملي في مشكالت التدريب الميداني
لدى طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة ،مجلة التربية العملية ،المجلد الخامس ،العدد األول،
كلية التربية ،جامعة عين شمس .
عمر عيد حسنة ،عماد الدين خليل(  ،)2613تشكيل العقل السليم ،كتاب األمة ،العدد ( )6المحاكم
الشرعية والشؤون الدينية  ،قطر.
الغزالي ،اإلمام أبو حامد الغزالي ،الحكمة في مخلوقات هللا ،دار إحياء العلوم ،بيروت .
الغزالي ،اإلمام أبو حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،دار القلم ،بيروت.
الغنام  ،محمد عبد القوي سبل ،عبد النبي ،كمال عجمي حامد( )1121منهج القرآن الكريم وتطبيقاته
التربوية في تنمية التفكير ما وراء المعرفي :سورة يوسف أنموذجا ً دراسة تحليلية ،جامعة األزهر
– مصر ،ع  ،267ج.1
طافش  ،محمود (  ،) 1116تعليم التفكير  ،مفهومه  ،أساليبه  ،مهاراته  ،عمان :دار جهينة للنشر
والتوزيع.
الفقيه ،محمد جواد ( ،)2773مكانة العقل والعلم في اإلسالم ،بيروت :دار األضواء.
ابن القيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر ،ب ت ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة،
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،دار الكتب العلمية :بيروت.
الكيالني ،ماجد عرسان )2787( ،فلسفة التربية اإلسالمية دراسة مقارنة بين فلسفة التربية
اإلسالمية والفلسفات التربوية المعاصرة ،دار المنارة  ،جدة .
الكيالني ،ماجد عرسان )2772( ،مقومات الشخصية المسلمة أو اإلنسان الصالح ،ط ،2مؤسسة
الريان للطباعة والنشر ،بيروت  :لبنان.
كشكو ،عماد جميل حمدان( ،)1115أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي بالقرآن
على تنمية التفكير التأملي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة :الجامعة اإلسالمية.
المعجم الوسيط ( )2771مجمع اللغة العربية ،ج ،2ط ،1دار المعارف :القاهرة.
ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد ( )2785لسان العرب ،ط ،1ج ،2دار إحياء التراث
العربي :بيروت.
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050

نجادات ،أحمد محمد  ،العمري  ،محمد حسن )1126( ،مضامين التفكير وضوابطه واستراتيجيات
تنميته في القران الكريم ،مجلة العلوم الشرعيةـ جامعة القصيم السعودية ،مجلد  ،7عدد  ،1ص
.873 -835
الهيشان ،محمود  ،ملكاوي ،محمد( )1111منهج القرآن الكريم في تنمية التفكير ،أبحاث اليرموك،
سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،م  ،28ع .1
الوهبي ،فهد مبارك عبد هللا ( )1122تدبر القرآن الكريم ،مفهومة  ،أساليبه ،أسبابه،آثاره ،مجلة
تبيان للدراسات القرآنية -الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ،ع .8
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